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رب سبر وأغن يا كام 


خرج البد'رى ومسل من حديث ألى هريرة رضى الله عنه عن الى ب قال د مثل المؤمن كثلخامة 
انيع هن عت اليا لد كنأنا ذاذا اعندات كنا الملاء » والشاجر 6 ضباء معتةللا 2 عا 
اله إذا شاء » وهذا لظ الخارق 

وخرجا أيِضا من حديث كنب نن مالك رفضى الل عنه عن الى 3 قال ه 1 الؤمن كأنطامة من 
الزرع تميؤ هأ اث هرة وأمدفا أخرى ؛ ومدل أل الي كال رزة لاثرول <تى حون لمانا 92 ا 
اخرجه الامام قد ععنام من حدديث جابر دن 5 الل عن الثى ا . وخترحه البزار من ديب لبن 

عن أل ا و2 0 

فى هده لاد نك أن النى 1 اضرب مثل أأؤمن فى إصابة البلاء لجسده مامة | از رع التى تقلبها 
الرياح عنة و يسرة . والخامة الر طبة من الندات . ومثل للنافق والفاحر بالارزة ٠‏ وه الثجرة المظيمة الى 
لا مركا ولا عر حتى يرسل لله علميا 3 اا فتقلعءيا ه و الأرض دقمة وأحدقء وقد قبل انما 
شعجرة الصئوير . قاله أو عبيدة وغيره 

فنى هذا فصيلة عظرمة للهؤمن لا فى الدنيا فى حسده بأنواع الإلى » وعبيز له على العناجر والمسائق 
بأنه لانصييه الملاء حتي عوت يحاله فيلق الله دلو نه كلها فيستحق العقوءة عليها . 

والنصوس فى ت_كثير ذثوب امن بالبلاء والمعيائب ؟ثيرة دأ 

؟فى العدرمدين عن ٠‏ الث 4 رمى اف عمنا 6 ن الدى 0 قال 3 مامن ع قصدمة لصوب ادلم الا در 
ان ميا عنه عق الشركة بشاكها » 

وذ.ها أنعا عن عطاء سى سار عن أفى سعيد الأذرى رمى شه عه وأى هربرة عن ليله وال 


لا ولا تصب ولا وصب ولام ولا حرن ولا أذى ولام حتى 00 كا إلا 


د مايصيب لزنن دن ' 
كفن ألهاينا مف ب 1 

وشبع) أنصا عن ار عن الم ى ا قال « مامن ملم لصييه أدى م رك مرض قثا سواه إلا 
حت أله عه خطاياه ئ حتة ورق الشجرة » وى رواية « نصيمه أذى شوكة فا ذوقها إلا حكفر الله بها 
سأر كا مط الشدرة ورقبا » 

وخرج الامام أحمد والترمدى وَالوسداق:* مرك سدا ومس سرمك إرا ن أى وفاش ردى اه عنه عن التى 0-6 
قال « مايرال البلاء بالعسد تي يتركه عش على الأرض وما عليه حطيئة »> 


- 00 5 

وخرسج الامام جد والترمدى وأبن حبانا 7 نيك أل هربرة رذى ل عنة ع ن الثى 2 قال 
د مابزال اليلاء باأؤمس وَالَْؤْمتَةٌ فى حسده وماله د وولده حتى ١‏ اق أن 3 عليه خطيدة » 

وفى صمح أبن حبان عن ألى هريرة عن الى ملل ل د ان الل ليكون له عمد اث المازلة قا 
سلعها تعمل فلا بزال ال سكليه عا ب هحى ننه إيأها » 

وق اللميد ون حابر رضى. اله عله ع ن البى ماي قال ١‏ ماعرض مؤمن ولا مؤمئة ولا م ولا مسامة 
5 1 لإ سانا ات خرسة ا ورهن وراد + 6 عدا الورق عن الشجر » وفيه عن ألى الدرداء عن 
النى ل د قال د مابرال أثلاء الصداع وألاءة» اوه دن ٠‏ وأن دده مدل أحد فا بدعه وعليه ه ن ذلاك قال 
حمة من خردلء رايا اعرف قد, ر البادمٍ اذا كشف النطاء .وم القيامة » كي فى الترمذى عن حابر رضى أله 
عنه عن الى 2 قال « بود أهل السافية وعم القيامة رحين قعل أهل البلا الثواب و أن وأو دهم رض 
بالقارض فى الدئيا » . ٌ 5 ظ 

وفى سكن ألى 5" عن 5 قال 5-585 الى النى م د ؟ الأسقام فقال « أن المؤدن اذا ا 
الم م أعناه ينه منه كان كعغارة لأمغى من ذنو به وموعظاة له ما إستقمل, و وأنالمنافق اذا مرض 3 
أعفى كان كالبعير عله أهله : م أرسلوه 0 يدر عَدَأوه و اوسازة »> فقال رحل من حوله يارسول لله : : وما 
الاسقام أل مأ هرضت قط 2 2 قم عنافلسث ما » رهدأ كا قال إلذى سأله عن ٠‏ أ فى فل له 25 
هرم سيره أن , بطر الى رحدل م ن أهل الدار ملينظر الى هذا . مل الغرق سن أهل أجكنة وأهل الثار إصناية 
البلاء والمصائب . عل ذلك فرقا بسن المؤمنين وام 0 و0 هده الاحاد اث المد كورة ههنا . 

ف ده 55 ن أى هر يرة رضى أشِ عه انل ذى مط مي ذو أهل الثار ققال «كل ديد م 
هم الذين لا أون رؤوسوم 6 . وفى المسند عن لين رضى الله عنه ارد اماه أنت || الدى مل الع 
1 كا وكذا ذرت حسكها وحهاها 0 يدهأ « فلك قد قيلتما » 0 ترل تعد دها حتى ذكثت!: مام لصبدع 
وم ات 50 قط . قال « لا حادة لى فى انشتك © وحرحدا.ن ألى الرنيا انوج هأخرء مرسلا وفيه قال الى 
0 دلا 2 ل فى ابنتك ً 5 حمل خطاياها , لا حير فى مال ل فيه وحسد لأسال منة » . 

وروى ا عن قيس بن أى حارم قال : طلق خالد بن الولمد أمرأانه مأحسن عليها الثناء . فق له 
يأأنا سامان لذى ىء طلتنها م قال ماط 0 لاملال ٠‏ باوولضس لم يصيها عتندى بلاء وباس أده عن 
مار ين يامسر أنه ذ؟ الأو جاع » فقال اعرالى عنده : ما اشتكيت قط هقال عبار رض الله عنه ما 09 
منا أو لسث ها أن المسل يدئل بنلاء تحط عنه دنونه 5 تحط الشحرة اليارسة ورقيسا؛ وارت الكائر 
وااماحر يدثلل ببلاء قثله مثل نامير أطلق فر يدرم أطلق وعقل هل يدرلم عقل 

اناو عن كنت قال ف احيد ل التوراة ول أن مون همدق اماف لقضى التكازر تقصانة 
من حديد لابصدع أدداً 6 وعن امسن قال . كآن رجل منهمأو من المسلدين اذا مي ده عام لم بصب فى ماله 


سن 9 سنسيه 


أو نذسه قال مالا ودع اه منا. وقال اسن . اما أن عنزلة الغرض برب به كل يوم ليس من مرة إلا 
قد أصاشم فيه رمية » عقل سس عقل وحبل من جهل» حتى تجىء الرمية التى لاتتطىء . وعن صالءح 'ن 
مسمار أنه ذخل علىهمر إض لعوده فقال له : أن رمك قد ماتيك فاعتيه وعن أنن عباس رذى لله عنه 
اذه كان أذا :13 الخافة قال :41د( اريك فمويس ): وروي درارنا مد سبي تيدر ا رن سين واعياة: 
ضعيف . وفال امسن فى أيام الوحم : أما والله ماهو بسرأيام اسل ٠‏ أيام قورب له فها أجل » أوذ كدر فا 
عأأسى من معاذه وكمر ما عمه 5 بأ . وكان أذا دل عل مر ينص قد عوق قال له بأه نذا ذازناث قد 
ذكك فاذكمء وأ اقالاك ماشتكره » هذه الأسقام واللايا كابا كمارات للدئوب الماضية ومواعظ للؤمتين 
حت يتعظوأ مها وبرحعوا م ا لانن ل هو ا انوا ساني قال انف[ + ا عدف النال لعفت 
ما لاد لسن ع جنوي رقو تال إلى م هدا الممى الاشارة قو عز وحل ( ألا برون أنهم يفتنون فى 
كل عام مرة أو مرتين ثم لابتو بون ولا هم يدعكرون ) . ولبعض المتقدمين ٠‏ إن فى كل عام مرضة م ثقهة 
ولا لعى حتى الى متى 
واعل أن عثيل المؤمن (الزرع وتمثيل الممادق والماحر «الشحر المظام يشتمل على دوائد حليلة » در 
مايسر الله منها . فنها ان الزرع ضعيف مستصعف والشحر قوى مستكبر متعاظم » هالشحر لابتأثر من حر 
ولا برد ولامن كثرة قاع ولا ررع . والزرع حلاف ذلك » وصدا 000 2 الاؤمنين والسكادر ين و دين 
أعل ألرة ٠‏ وأدل الدارء م فى الصحيدين عن حارثة ف وهب عن الدى مايه ابه فال « ألا أخدرم بأعل 
الجنة وأهل الئار» أهل الجنة كل ضعيف مستضعف أو أقدم عاك دوع أل أخيرك تأهل النار كل عتل 
حواط مستكير > , 
وق المسئد عن أنى هر برة عن الدى مكاي قال د ألا أنيايم بأهل اللبة » قالوا 'لى قال « الضعماء 
لمعاو 9 نع ألا ألا بتع بأهل السار » قالوا بلى . قل « كل ديد جمظرى 0 الدين لابأاون رؤوسيم » . 
وخ رجه 2 كعناه عن حديث سرافة ين مالاك وعيد الى عر وخرجاه فى الصديحين ع نألىهر در قن 
الذى مليية وتلا قال د حماحت الجمة والمار دالت اللنة مالى لايدخلى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وقالتاامار 
ال 3 بد 5 إلا الممارون المتكبرون » المديث : 
وقد ورد فى القرآن تشبيه الممافقين باطشب المسدة فى نظارم هقال : ( واذا رأينهم قحك أجسامهم 
وأن بقواوا تسمع لدوم كأنهم خشب مسددة ) فوصفبم يسن الأجسام وعاءها وحسن القام والتصاحه حت 
اهم لعجب منطرهم أن برأم و لسمع قوم من “مه داع إصضعاء وإعحاتب وزع هدا فيواطهم دراب 
ومعائيوم ملك ب فاهذامثليم بالطشب المندة الى لا دفم لما ولا إحاس وقلومهم مع هدا ضعيمة غاية 
الضعف يسيون كل صيدة علمهي هم العدو فاح ذرمم . وهكدا كل قر يب يطير خلا »اتعيمر ؛ #دافى 


وه 
م ادق سىء 5 امعوسصس غلك : 


لفيا 5 بايا 

و أما لإمنو ل بكس هم_يذو الضيات 4 حاطم مستصءفون قَ ظاهر أجساموم وكلاموم لامب لفاو ١‏ 
لعيارة لدجم 5 وأرا رأحبيم عن مارة أجسادم 6 وبوأطهم ذو , 7 تأبتة عامرة فيكا بدون ما الاع_ال الشاقة ف 
طاعة نش 4 ن اللهاد والعيادات والع لوم وغيرما م لا إسمعطء م المنادق ميكا بده صحف قلرة مه ولا انون 

من مرم ظهور ا إل تسدمة الفدنة على اوسههم فان وأطنهم خير من ٠‏ ها وأهرهم وسسثم ااا 

أل سليان للم ؛ اناق 1 ا 2 مشأى فال نا لمان أن ذوة ومن ف قأمه 6 ؛ فالَؤمن مااشتعل ل ره قله 

عر عمارة قالره استطرمف ظاهره ور : عا أوذى » ولرع علم أناس مافى قلمه لما واوا ذلك . قال على لاصماءه : 
ونوا قُْ الماس كالتتحل قُْ الطير ليده ترم همأ 1 وأو عاوأ ماق حوفي ١‏ مأفاوأ 7 ار وو قا قا ب ومن و ثماثة 
على الاعان . «الاعان الذى في قليه مثله كثل شجرة طبية أصلها انث وفرعها فى السماء فيعيش على الاءان 
وعوت عليه وسعث علية» و 9 اآر يام : 7 بلايا ألدئيا 5 نا لاد بن لضن ه وكدلاك قله لانصل 
إله الرياح انه روس يرثا الاعان ' والمكافر والنافق والعاحر كس ذلاك» حرس هه قوىلاتقليه ررباح 
وان قلره دأنه ضعيف تلاعب د الآهواء المصلة فتقليه عنة و بسرة . فكذلك كان مثل قأبه كشحرة 
عنونة اعسنوك هن فرق الأرطن ملكا مق اتزار ا إن قعورة اللا وضوويها لرسن تله امل قابيق ل الارسن 

وقال على رضى الله عنه فى صمة أطمج الرعاع أتماع كل داعق باون مع كل رح » لم إستضيئوا بنور 
العم و بحرا الى 07 وليق 5 وميدأ لظأهر امم دل اه شل اومن دامه الزرع والفاجر كشمجرة 
الاك م26 دس زاك دست عشيل المؤمن بالعخلة يأن الل الزرع سج بالق لدوالى الملاء علية» والممئل بالاخلة إعائه 
وعمله وقوله» يدل عليه #ولهعر وحل (ضسرت الله مثلاكلة طيبة كشصرة طيدة ) للها مثلا لككامة الشهادنين 
لق فى 5 الاسلام فُْ [أب المؤدن 4 عدوت ا النعذاة ف الأرض وارتفاع عسل المؤءن ل السماء 
كارتماع الندلة ء وتهدد عمل المؤمن كل حيس كا يتارء النحلة أ كلها كل حين . 

وقد روىق عن إلى غظر برة ركدى لله عئة هم أن المؤمن الصس.دف قله كررع والقوى قله قثل النحله 34 
وخرحه المزار وعيره » ولآن 1 الزرع وهو السذيل إستصمف و لعامم فيه كل أحد أقرب ششاوله » فيطمم 
الأدى فُْ الكل مم4 ول قطمه وسسرقتهء والببامق رعمة والطير ف الأكز: م4 وكدلاك اموس لب هد مفب 
فمعاد به دوم الناس 5 الأسلام 4 غر 18 لعود غر 38 6 دا قطو 6 للغر بأء عدوم اخلى لأس صد ممه 
و أسسعر 3 م 31300 لكر و له لويم 5 17 المكافر والتادى أو ]اما حر الى كالصدو نرث ره لا لطمع قله 4 وا 
]أ ريام رعرع بره ولا لطم قّ تساول كر 4 لامتناعما 

وق كذاتن ب الزهد للامام امد 50 ن عصام ' و 0 والصرى ذال ات الحوار يونا ىل اأسيح ع1 يهاأسلام 
من ولع اناس يهم و عصيم ثم . مقال المسيح : كذلك المؤسسون مسمصون فى الناس وابها مثلهم كثل 
سوير ؛ القمعسم مأ 05 ماقرا و اكثر ندا عما و3 قال كعب (رسم) 7 الموراخ : م كأن حايم وآ ف فوم / بمو 
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عليه وحسدوه وكآن شيثمة اع ول كاذ ممناه : أن من الناس هن ا فى ثشعة وهو كمرك فىأذاى 
أنه لاضحب منافق مؤمئسا أبس . ودنها أن المؤءن على مم البلاء كينا مشى هه فيلين له فيقايه البسلاء عنة 
ونسسرة مكاها أداره استدار معه ؛ فتكون عاقيته العافية من الء. للاء وحسن الطامة ويوق ميئة السوءء فاهذا 
كآن عيله كت السخبلة تقلمها الرياس يمنة و يسمرة هلا نعمره الريام كاف أمثال العرب ادا رأيتالريع عاصفا 
فتطامن . أى اذا رأث الآمر قالياً بأ فخصم له . وقال المكاء : لابرد العدو أو القوى مثل الخصوع له ومثله 
مدل اثر ب العاصف نسم فليا ارا رع لايندها ومعها ويتقصف منها الشجر العظام لانتصام اذا . فالقاحرلةوته 
وتعاظمه بتقاوى على الأقدار ويستعصى علما كشجرة ة الصئو بر التى تستعصى على الرياح ولا تتطايع 53 
فيساط علي 2 عاص لا وى علمها فيقامه م ن أصلر يعروقه بلكه. وهدا ما 1 9 عن عاد» 
قال تمالى ( وأما عاد ماستكيروا فى رن غير اق ) الى قوله ( وم لانعمرون ) فُن توأضع لعظلمة اله 
وصبر على بلائه كانت عاقيته الجسة وسل فى الدنيا والآخرة من البلاء ورجيت العافية له ١‏ والناجر لما تكبر 
وتقاوى على أقدار أن عجل الله عمو بته وسلط عليه نلاء يتأصاه ولا يقدر على الامتناعمنه كالشحرالعظام الى 
تقلمها الرياح سروقها . قال مضهم : 
أن ١١‏ رياح اذا عص_ئن ذنما « نولى الاذ 3 8 ا ان 
وقالغيره منأخل لئس أحياناوروحها” * ول بيت طاويا سلما لمتحل 
ان الر مام أذا اشتدت عواصفها * فليس ترم سوىالمالى دن الشحر 

ومجها * أن الزرع وأن كان كل طاقة مه ضعيمة ضكيلة إلا أن يتقوى عا يرج معه ودوله ويعتضد به 
كلاف أأشْعحر العظام » فان لعضيها لأرشد إعضا ؛ وقد ذمرب ات ثعالى مثل انيه 0 : أصصانه زر رع طدأ 
الممني ذقال ( وام فى الام بل كزع أ ترج اا فارره هاستخاظ فاستوى على سوقه ) قوله : أخرم شطأه 
أى ؤرأخه ؛ ف أى ساوأه وصار مل الآم وقوى هع فاستماظ أى غافل ؛ فاستوى على سوقه جم ساق 
بالررع مل الدى مال 4 إذا حدر درج وعدي ادكه رأصحابه وهم 5 اأررع ذا قوى الطاقة م ن الزرع أ 
لكا حي ماغا» لي ل 0 

وف الاجيل محر م قوم شتون نات الر رع. 

وقد فال الل عر وجل ( والاؤمئون وااؤعنات لمم أو لياء ن.ض) وقال ( والمساهون والمااقات صم 

ن نعض ) فاللؤمنون مهم ولاية وى مودة وتحية باطنة » ثم قال ( اعا الأؤس.ون أخوة ) لآن اأؤمنين قابهم 

14 قلب رحل وأحد فما قدو به من الاعان وأما المنافقون لومم عيائة ع قال تعالى 2 جسم يهأ 
وقاومم 0 تأدو اوم تافة 5 ولابة بينم فى الناطن » وابا لمهم من حفس لاض ف الكثر والنماق 


وفى الصحيحين عن الى 2 « ااؤمن لللؤمن كالمنيان يشد بعضه بعضا ‏ وشياك بين أصالع > 


() الأغصان العالية (0) منالقرويم : أى أنعشها وطيهها 





وفيها ا لضا عن م البى 0 ملكي « مثل أأء ومس فى توادمم وثرا هم ولعاطتهم 1 السك الوأحد إذأ 
م مره عصو تدأعى 0 0 والسهر » 

ومنأ' أنالزرع يذتهم ره 0 / كاه أ جردم أريابه 5 دمن ذعى و ع مأيلةطه المساكبن وترعام 
البهاتم 5 ورعأ انكقات لعصبة فاتتقع همف نأمة ولمع 4 ومن الحب مانت دراراً : وهكذا مثل المؤمن 
كوت واف مايذتقع 4 من ق_ دافم 5" حل 148 حار به أو ولد صام يستهم بيه 8 وأا القاحر ذادأ ادم دن 
الآرض لم ببق فيه نع بل رها أثر ضر را ء هبو كالشجرة الممدمفة لاتصاح إلا لوقيد المار . 

ممما : ا الأارع مارك 2 1-2 3 معرب الله مكل حر أددتت مم سمابل ف كل سلملة هاده يه 
ون لضاعف أننشاء ؛ وليسى كذلك الشحر لان كل حية ار بد على | نما تشدرة وأحدة .مها 

ومنها : أذ الحب الذى ينث من ن الارع هو موه للا دميين وغداء أبدانهم وسدب حيأة أحسادم 6 
وكذلات الاعان ب 00 القأوب وغداء الأرواح سات حيا” مما 6 ذ*ي وودازه القأوب مات ل رمو تالةأوب 
لابرجى معةه حمأة د 4 ل طو صلااء الدئما وى 5 قيل 5 

ليبس دن هار فاسترا 6 إعما البق ع الاحياء 

فإزلاك ممبيه اومن ل بالزرع علب مسا كأن اليم > حمأة الاحساد ق وألا. عان ح<مأة الأرواح 3 وأما كر نحص 
الأشجار المظام امور ووه فليس 2 م وركا ألا, دعر فده 6 ذإرلاتِ مل الها حر 0 اق 2 لهام 
نفع فع عرها . وله أعلٍ 3 

مير عث هله النسسة المباركة امفيدة كه 

رحم ال تحعيها ود عق عل ننم ا ومن تسخرا ع وفل اشعل سيدا عد والبوضنة هنين 

لسخنها مر:_ أسخة أنشيخ العلامة عمد كاءل الكردى رمه الله تعال عكة المكرمة اوم الربوع 
اناسع عسر هن دى اليه الترام سدة #أربع وأر مين عه الالف والثلا بمائة أيام وروذى بالمما ولازل 
ساطنئة السلاطان عمك الوزير ان يلل امن ال سعو دك 14 وذقه ا ا كمه ورضاه 4 وحدوله حبر كاذه ا 


ويك أعرة ٠‏ الايم أمحن 
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